
41703 - السأم من الحياة

السؤال

أنا شاب مللت من العيش في هذه الدنيا الفانية ، وأصبح عندي شعور بالملل والسأم ، فهل من ناصر ، ولا ناصر إلا
الله ؟! .

الإجابة المفصلة

أسباب الرغبة عن الدنيا وكراهيتها عديدة ، فمن الناس من يكره هذه الدنيا الفانية رغبة فيما عند الله من الأجر
والثواب ، ومحبة للقاء الله تعالى ، ولهذا قال بعض السلف :" تحفة المؤمن الموت " ، فهو يكره الدنيا ، لتعلق قلبه

بالآخرة ، وهو مع كراهيته للدنيا قائم بحق الله تعالى وحق عباده ، وساع في الخير قدر استطاعته ، على حد قوله
ينُ ( الحجر/99 قِ كَ الْيَ أْتِيَ ى يَ تَّ بَّكَ حَ دْ رَ بُ اعْ تعالى ) وَ

ومن الناس من يكره الدنيا لا لأجل الآخرة ، بل لأنه يرى أن حظه فيها قليل ، وأن غيره خير منه ، ولا شك أن في
قَ زْ طَ اللَّهُ الرِّ لَوْ بَسَ هذا نوعا من التسخط على أقدار الله تعالى ، فالله تعالى هو معطي المنح ، ومقسم الأرزاق ، ) وَ

يرٌ ( الشورى/27 يرٌ بَصِ بِ هِ خَ ادِ بَ نَّهُ بِعِ اء إِ شَ ا يَ رٍ مَّ دَ لُ بِقَ نَزِّ ن يُ لَكِ ي الأَرْضِ وَ ا فِ وْ غَ هِ لَبَ ادِ بَ لِعِ

ومن الناس من يكره الدنيا لكثرة ما أصابه فيها من بلاء ونصب وتعب ، ولا شك أن هذا الصنف لم يعرف حقيقة
الدنيا ، فالدنيا دار عمل وابتلاء ، ودار نصب وتعب ، لاسيما المؤمن الصالح ، فإنه يلاقي من أنواع البلاء ما يكفر

دٍ ( البلد/4 ، وقال تعالى : ) بَ ي كَ انَ فِ نَا الإِنسَ لَقْ دْ خَ الله به عنه من خطاياه ، ويرفع به من منزلته ، قال تعالى ) لَقَ
وا قُ دَ ينَ صَ نَّ اللَّهُ الَّذِ لَمَ عْ لَيَ مْ فَ لِهِ بْ ن قَ ينَ مِ نَّا الَّذِ تَ دْ فَ لَقَ نُونَ * وَ تَ فْ مْ لا يُ هُ نَّا وَ ولُوا آمَ قُ وا أَن يَ كُ رَ تْ بَ النَّاسُ أَن يُ سِ أَحَ

بِيثَ يزَ الْخَ مِ ىَ يَ تَّ هِ حَ لَيْ مْ عَ ا أَنتُ لَى مَ نِينَ عَ مِ ؤْ رَ الْمُ ذَ ا كَانَ اللّهُ لِيَ بِينَ ( العنكبوت/2-3 ، وقال تعالى : ) مَّ اذِ نَّ الْكَ لَمَ عْ لَيَ وَ
نُواْ مِ ؤْ إِن تُ لِهِ وَ سُ رُ نُواْ بِاللّهِ وَ آمِ اء فَ شَ ن يَ لِهِ مَ سُ ن رُّ بِي مِ تَ جْ نَّ اللّهَ يَ لَكِ بِ وَ يْ لَى الْغَ مْ عَ كُ لِعَ طْ ا كَانَ اللّهُ لِيُ مَ بِ وَ يِّ نَ الطَّ مِ

الِ وَ نَ الأَمَ نَقْصٍ مِّ وعِ وَ الْجُ وفْ وَ نَ الْخَ ءٍ مِّ يْ مْ بِشَ نَّكُ لُوَ لَنَبْ يمٌ ( آل عمران/197 وقال تعالى : ) وَ ظِ رٌ عَ مْ أَجْ لَكُ واْ فَ قُ تَّ تَ وَ
اتٌ لَوَ مْ صَ هِ لَيْ عونَ * أُولَئِكَ عَ اجِ هِ رَ لَيْ نَّا إِ إِ نَّا لِلّهِ وَ الُواْ إِ ةٌ قَ يبَ صِ م مُّ هُ ابَتْ ا أَصَ ينَ إِذَ ينَ * الَّذِ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ اتِ وَ رَ مَ الثَّ سِ وَ الأنفُ وَ

ونَ ( البقرة/156-154 دُ تَ هْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ ةٌ وَ مَ حْ رَ مْ وَ بِّهِ ن رَّ مِّ

أخي الكريم …. من أي الأصناف السابقة أنت ؟؟!!!

تذكر أخي الحبيب كم ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد عاداه قومه ، ووقف في وجهه أقرب الناس إليه ،
وشتمه بعض الناس ، وآذاه البعض الآخر ، وطرد من دياره ، وحوصر حصارا شديدا ، واجتمع الكفار على قلته

واغتياله ، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها في أصعب المواقف وأحلك الظروف ، وكان يبيت الشهر
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والشهرين لا يأكل إلا الماء والتمر ، كل هذا وهو نبي الله ، ورسوله وأمينه على وحيه !! كل هذا وهو صاحب المقام
المحمود والحوض المورود !! كل هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

فكيف بنا نحن المذنبين العاصين المقصرين ؟؟؟

أنصحك أخي الكريم بما يلي :

أولا : أكثر من دعاء الله عز وجل والتقرب إليه بأنواع العبادات ، من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك ، وابتهل إلى الله
رِ اللّهِ كْ رِ اللّهِ أَلاَ بِذِ كْ م بِذِ لُوبُهُ ئِنُّ قُ مَ تَطْ نُواْ وَ ينَ آمَ عز وجل أن يزيل ما نفسك ، وأن يشرح صدرك ، قال تعالى : ) الَّذِ

ونَ ( رُ صِ بْ م مُّ ا هُ ذَ إِ واْ فَ رُ كَّ انِ تَذَ طَ يْ نَ الشَّ ائِفٌ مِّ مْ طَ هُ سَّ ا مَ واْ إِذَ قَ ينَ اتَّ لُوبُ ( الرعد/28 ، وقال تعالى : ) إِنَّ الَّذِ ئِنُّ الْقُ مَ تَطْ
الأعراف/201

ثانيا : اعلم أن أقدار الله عز وجل لعبده المؤمن كلها خير ، وأنه مهما ضاق عليك أمر حياتك ، فعند الله خزائن
السماوات والأرض ، فأصلح ما بينك وبين الله ، يكفك الله مؤنة الناس .

ثالثا : قد يكون كدرك وحزنك على أمر فاتك فلم تحصله ، وحينئذ عليك أن تعلم أنه كم من إنسان ألح في طلب
شيء ، وهو لا يدري أن هلاكه فيه ، وكم من إنسان حزن على فوات أمور يريدها ، وهو لا يدري أنه لو حصلها

لأضاع دينه ودنياه ، فارض بقضاء الله وقدره ، واستعن بالله ولا تعجز .

رابعاً : راجع فؤادك وقلبك وعلاقتك مع ربك بصورة أدق ، فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه

خامسا : قد تكون لديك بعض المشاكل الشخصية أو العائلية ، وحل مثل تلك المشاكل أن ترتب الأولويات ، وأن
تستعين بالله ثم بأهل الخبرة في حلها ، وفك معضلاتها .

سادساً : اعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، فقد ثبت في المسند من حديث مصعب بن سعد عن
أبيه قال : قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ قال : ) الأنبياء ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل من الناس ،

يبتلى الرجل على حسب دينه ؛ فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ، وإن كان في دينة رقة خفف عنه ، وما يزال
البلاء بالعبد حتى يمشى على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة ( مسند الإمام أحمد برقم 1481 ، وقال الشيخ شعيب

الأرنؤوط : إسناده حسن ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 992 .

سابعا : داوم على الاستغفار والعبادة ، فهو خير لك من كل حظوظ الدنيا مهما عظمت وكثرت ، كما أن فيه إزالة
للهموم ، وقد جاء في بعض الآثار أنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ،

ورزقه من حيث لا يحتسب .
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ينُ ( وقوله تعالى ) ولا تمدن عينيك قِ كَ الْيَ أْتِيَ ى يَ تَّ بَّكَ حَ دْ رَ بُ اعْ فاستدم طاعة الله عز وجل ، واعمل بقوله تعالى ) وَ
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ( طه/131 ، وفقنا الله وإياك

لصالح القول والعمل ، والله أعلم .

راجع الأسئلة ) 21515 ، 30901 ، 2554 (

وانظر كتاب علاج الهموم في قسم الكتب من موقعنا .
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